
ُ(8)(ُالوجودُوحدةُ )ُاللُُِفُُِالفناءُ 
ُأقوالُصوفيةُالقرنُالسابعُالهجريُفُوحدةُالوجود

ُالمجموعةُ  الهجري وما  السابع   القرن   ن  م   الصوفية   ن  م    لجماعة  أقوالً  فتتضمن   :السادسةُ ُوأما
 .بوضوح   الوجود   بوحدة   ت  ح  ر  بعده، ص  

 أوحال    من  الأحدية، وانشلني بي في بحار   ج  ز   م  الله  ) بن مشيش المغربي: السلام   لعبد   قول   أولها:
 .(1() بهاإل   س  ح  ل أ  و    أسمع  ل  حتى ل أرى و   ؛الوحدة   بحر    في عي  ني  ق  غر  أ، و التوحيد  

ه فيها ق  ر  غ  ي    أن   دعا الل   ، وقد  الوجود   وحدة   بكفرية   ه يعتقد  أن   الرجل   كلام    من   واضح   :وأقولُ 
ه منه إلى لينقل   ، فدعا الل  الإسلام   دين   توحيد   هو هنا يقصد  ه، و تعبي   على حد    التوحيد   أوحال   ن  ه م  وينشل  
إلى  الإسلام   ودين   الإيمان   توحيد   من   النتقال   ل  ض  ه ف  ، إن  الوجود   وحدة   ضلالة   ، الذي هو  الصوفية   توحيد  
  الشيطان!!وعبادة   والزندقة   الكفر   توحيد  

يرى  ن  م   العارف   ن  إ  ) ه:بقول   العارف   ف  ر  ع   ،دلسيلمحيي بن عربي الطائي الأن الثاني:ُوالقولُ 
 (.2()شيء   ل   ك    يراه عي   ، بل  شيء   ل   في ك   الحق  

 ب  س  ح   هو الكون   الل  الل، و   ه هو  كأن    ، فالكون  الوجود   بوحدة   يعتقد   الرجل   بأن   ه هذا صريح  وقول  
 .الإسلام   بدين   صريح   وكفر   ، بل  م  ل  والع   والعقل   للشرع   ه هذا مخالف  ه، وقول  زعم  

إلى  الوصول   دت  ر  ا أ  ذ  إ  ) ه:بقول   الصوفي   أوصى المريد   ،لأبي الحسن الشاذلي :الثالثُ ُوالقولُ 
 .(3()امشهودً  ك  ر   في س   والجمع   ،اك موجودً في لسان   ق  ر  الف   ن  فيها، فليك   التي ل لون   الطريق  

 تقيةً  - هعلى لسان   ر  ه  ظ  ي   بأن   ، وأوصى المريد  الوجود   بوحدة   تقد  يع ه كان  ه أن  كلام    ن  م   واضح  
 يخفي   ، وأن  ا للشرع  اعً ب  ه ات   ومخلوقات   الل   بي   ق  ر   ف  ي    ، بمعنى أن  الفرق   - ا للمسلميوخداعً  ا بالإسلام  وتستً 
 ه على التظاهر  أصحاب   ث  ي    ل  ا، فالرجا مشهودً ا قلبي  ر  ه س  ويجعل   - الجمع – الوجود   ه بوحدة  اعتقاد  

 .الوجود   وحدة   م بكفرية  م وإيمان  قوله   وإخفاء   ،بالإسلام  
 :قائلًا  لعلي الششتي النميي الأندلسي ثم المصري، أنشد   :الرابعُ ُالقولُ 

ُسودوُ ُفُبيضُ ُرُ هُ ظُ ُدُ قُ وُ ُُالوجودُ ُمُ عُ ُدُ ـُقُ محبوبُِ

ُمعُالقرودُُِرُ وفُالخنازيُُُالنصارىُمعُاليهودُِفُِوُ 
 (4)أفهمنيُقطُأفهمنيُقطُُمعُالنقطُُُِالحروفُِوفُِ

                                                           

 ، محمود القاسم،الكشف عن حقيقة التصوفو (، 2/243)، عبد الرحمن الوكيل :حققه ،إبراهيم البقاعيمصرع التصوف،  (1)
(1/134.) 
 (.1/123) ، البقاعي،التصوف عصر م (2)
 (.300)ص ، الشعراني،الطبقات الكبرى (3)
 (.32)ص ، ابن عجيبة،إيقاظ الهمم (4)



 الل   ه أن  زعم   ب  س  ح  ، ف  الوجود   وحدة   بكفرية   ه يعتقد  بأن   ح  ر  ص   والمريض   الضال   : هذا الرجل  وأقول  
 .والبشر   منها اللغة   الطبيعة   مظاهر   ف  ل  ت   ه في مخ   ه وأشكال  ه وظلال  رسوم   ظهرت   ، وقد  هو الكون  

 أهل   عند   ما سوى الل  ف  ) ه:ه بقول  سلف   مقولة   ر  ر  السكندري، ك   الل   عطاء   لبن   :الخامسُ ُوالقولُ 
 د  ق  ف   ي   له لأن   ؛ه  لغي   د  ق  ، ول ف   ه  ت  ي  د  ح  أ   لثبوت   ؛ه معهغي   ل يوجد   إذ   ؛د  ق  ف  ول ب   بوجود   صف  ت  ل ي    المعرفة  

 ى وجود  فغط   الإيقان   نور   لأشرق  ، و  الأعيان   د  ق  على ف    العيان   لوقع   الوهم   حجاب   ك  ه  ت  ان    ، ولو  د  ج   ما و  إل  
 .(5()الأكوان  

الغزالي  كلام    ن  ع   ، ول يختلف  الوجود   وحدة   بكفرية   ه يعتقد  ه أن  كلام    ن  م   واضح   :وأقولُ 
 لها وجود    ورسوم ليس  أشباح   لأنه مجرد   ؛ا سواه باطل  وم حقيقةً  هو الموجود   الل   ن  أ م  ع  والسابقي له، فز  

 ه.زعم   ن  م   التأكد   لتم   الحجاب   ع  ف  ه لو ر  أن   ، وزعم  حقيقي  
ا، ه لحقً ل  ص   ف  ن   ا س  كم    والعلم   والواقع   والعقل   للشرع   ه مخالف  ن  لأ ؛عليه ومردود   ه هذا باطل  وقول  

وأباطيل  بأوهام   اليقيني والتعلق   الواقع   ترك   ها، ول يصح  على وجود   وخرافات ل دليل   بأوهام   وهو تعليق  
 الشياطي.و   النفوس   وتلبيسات   هلوسات   ن  م  

 ه على قول  ب   ب  ق  ع   ،لعلي بن محمد وفا السكندري المصري الشاذلي المالكي السادس:ُالقولُ 
 ب  رأى ر   في النهاية   ثم    ،البيت   ب   ر   دون   لبيت  فرأى ا ج  ه ح  ه أن  نفس   عندما حكى عن   ،أبي يزيد البسطامي

ه، منزلت   شيء   ل  ك    ها لأنزل  معرفت   حق   الحقيقة   أبا يزيد عرف   أن   لو  ) ه:عليه بقول   ب  عق  ، ف  البيت   دون   البيت  
 .(6()م  ه  اف   ف   ،إذا رأى الواحد   عنه العدد   ل غاب  ، و  إذا رأى العدد   واحد   ل  الك   عنه أن   ب  غ  ي   ول  

ل  - الفرق – العدد   رؤية   ن  أ   ر  ر  ق  ، ف   الوجود   وحدة   بضلالة   في القول   ه هذا صريح  قول   :وأقولُ 
 لالك  – الواحد   رؤية   ا أن  ، كم  الل   ، وهو  ل   للك   وأشباح   رسوم   هو   العدد   ذلك   لأن   ؛- الجمع – ل  تنفي الك  

 الل. الذي هو   ل   على الك   ة  دال   وأشباح   رسوم   الذي هو   ،- الفرق – ل تنافي العدد   - الجمع أو
 ه ل  البسطامي بأن   ، وانتقد  بها الصوفية   التي يؤمن   الوجود   وحدة   كفرية  و   هنا خرافة   ر  ر  ق    فالرجل  

 ب  س  ح   اكتملت   د  ق   ه الصوفية  بت  تجر  ن  ك  ت   ، ول  إلى الحج    عندما ذهب   ع  م  والج   ق  ر  ه إلى الف  أمر   ه في أول  ب  ت  ن   ي   
 .الرجل   زعم  

 بأوصاف   ق  ل  ع  الت    ن  أ   ن  م   اه  ن  م  د  ما ق   التحقيق  ) ه:لأحمد بن عجيبة المغربي، ومفاد   :السابعُ ُوالقولُ 
 .(7()في الظاهر يكون   العبودية   بأوصاف   والتحقق   ،في الباطن   يكون   الربوبية  

                                                           

 (.588-587)ص مود عبد الرؤوف القاسم،، محالكشف عن حقيقة الصوفية (5)
 (.375)ص ، الشعراني،الطبقات الكبرى (6)
 (.140)ص ، ابن عجيبة،إيقاظ الهمم في شرح الحكم (7)



 يعتقد   ه على الصوفي أن  ه أن  ، ومعنى كلام  الوجود   وحدة   بكفرية   د  العتقا ه هذا يتضمن  وقول  
 .الل   ه عبد  على أن   ه بالشرع  التزام   بإظهار   لل   ه عبد  بأن   الناس   أمام   ه يتظاهر  ، لكن  ب  ر  و   ه إله  ه أن  بداخل  

 ه مخلوق  بأن   ه يتظاهر  لكن   ،الوجود   بوحدة   يعتقد   بأن   عجيبة يوصي الصوفي   ابن   إن   ؛وبمعنى آخر
 الوجود   وحدة   لإخفاء   ؛للتقية   ممارسةً  بذلك   ه  ح  ص  مه، ن  زع   ب  س  ح   الل   هو   ه في الحقيقة  أن   مع   ،لل   وعابد  

 .ا للتصوف  ا وتأييدً وانتصارً  ،ا عليهم وتلبيسً تضليلًا  مع الشرع   ما يتفق   إظهار  و   ،المسلمي عن  
المحبي العارفي  الصوفية   فيه عبادة   ف  ص  و   ،عجيبة ا لبن  أيضً  هو   :-ُلثامناُ–ُالأخيُ ُوالقولُ 

 .(8()... إلى الل   ن الل  م  ، و  لل   بالل  ) :م  ت  م ت  عبادت   بأن  
 ا يأتي:م   بدليل   ؛الوجود   وحدة   وخرافة   بضلالة   الرجل   اعتقاد   ه هذا يتضمن  قول   :وأقولُ 

 إليه؛ وإنما العبادة  و ، ول منه ولل   بالل   م  ت  ت   عبادة   الإسلام   في دين   ه ل توجد  أن   اقطعً  ن الثابت  ه م  إن  
نُ ُخ ل ق تُ ُو م ا} ه سبحانه:لقول   ؛تعالى لل   العبد   ن  م   م  ت  ت   الشرعية   ن سُ ُالِْ  ، [56: الذاريات] {ليِـ ع ب د ونُُِإِلّ ُُو الْ ِ

ت نِب واُاللّ ُ ُاع ب د واُأ نُُِر س ولًُُّأ م ةُ ُك ل ُُِفُُُِب ـع ث ـن اُو ل ق دُ } ه تعالى:وقول   ه مُ ُالط اغ وتُ ُو اج  ُاللّ ُ ُه د ىُم نُ ُف مِنـ 
ه مُ  ل ةُ ُع ل ي هُُِح ق تُ ُم نُ ُو مِنـ  بِيُ ُع اقِب ةُ ُك انُ ُُك ي فُ ُُف ان ظ ر واُالأ  ر ضُُِفُُِف سِي واُالض لَ   .[36: النحل] {ال م ك ذِ 

 المسلمي وليس   ل  ك    يشمل   عام   ، فهذا أمر  الل   ن  م   بتوفيق   م  ت  ت   العبادة   بأن   ذلك   تفسي   ول يصح  
 فإن   ؛كذلك    الأمر   ، وبما أن  ه  ب   ر  و   العبد   بي   ، وتبقى قائمةً ولل   بالل   م  ت  ت   العبادة   ، ول يجعل  ا بالصوفية  خاص  

، الخلق   ه وعن  نفس   ن  ع   ل  و يتلاشى ويز  الصوفية   العبادات   عدما يمارس  ب العارف   الصوفي   أن   الرجل   مقصود  
 ،اه ثالثً في ذات   ا، ثم   ه ثانيً  صفات  في   ، ثم   ه أولً فيفنى في أفعال   ؛اتدريجي   الربوبية   في استشعار   ويبدأ   ويفنى في الل  
 .با  ر   وهنا يصبح  

منه  ه، فكانت  س  ف  ن    د  ب  ع   الل   ، بمعنى أن  إلى الل   الل   ن  م  ، و  بالل   الل   د  ب  ع   د  ق   العارف   وبهذا يكون  
 !!هعجيبة وأمثال   ابن   م  ع  ز   ب  س  ح   ،إليه

 الإسلام   شريعة   باتباع   م  ت  ، وإنما ت  هذا الرجل   م  ع  ا ز  م  م له ك  عبادت   م  ت  ل ت   المحبي لل   مرتبة   ا بأن  علمً 
ت مُ ُُإِنُ ُق لُ } الى:تع ال  ق   ؛اا وقالبً قلبً  بُّونُ ُك نـ  ُغ ف ورُ ُو اللّ ُ ُذ ن وب ك مُ ُل ك مُ ُو ي ـغ فِرُ ُاللّ ُ ُيُ  بِب ك مُ ُف ات بِع ونيُُاللّ ُ ُتُِ 

 .[31: عمران آل]{ُر حِيمُ 
ؤ ك مُ ُك انُ ُُإِنُ ُق لُ } تعالى: ال  ق  و   و ان ك مُ ُو أ ب ـن اؤ ك مُ ُآبَ  ُو أ م و الُ ُمُ و ع شِي ت كُ ُو أ ز و اج ك مُ ُو إِخ 

نُ ُو تِِ ار ةُ ُاقـ تـ ر فـ ت م وه ا ن ـه اُو م س اكِنُ ُك س اد ه اُُتَ  ش و  ُس بِيلِهُُِفُُِو جِه ادُ ُو ر س ولِهُُِاللّ ُُِمِنُ ُإِل ي ك مُ ُأ ح بُ ُت ـر ض و 
دِيُلّ ُُو اللّ ُ ُبِِ م رهُُِِاللّ ُ ُيَ  تُِ ُح تّ ُُف ـتـ ر ب ص وا مُ ُي ـه   .[24: التوبة]{ُال ف اسِقِيُ ُال ق و 

                                                           

 (.108)ص المصدر السابق، (8)



 ي في  ، ه  الصوفية   كبار    عبادات   ها من  جعل  عجيبة و   ها ابن   مدح  التي   العبادة   تلك   فإن   ؛ولهذا
 ه فهو  شريعت   ق  ف  و   الل   بعبداة   ل يلتزم   ن  م   لأن   ؛همهم وشياطين  لأهوائ   الصوفية   عبادة   ن  ع   ل تخرج   الحقيقة  

 ه.هواه وشيطان   يعبد   بالضرورة  


